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غدي قنديل 
باحثة دكتوراه في العلوم السياسية

مدخل: 
اعتــُرت المشــاركة الفاعلــة للمــرأة في الحــراك الشــعبي في عــدد مــن البلــدان العربيــة خطــوة أولى  	
باتجــاه تغيــر الثقافــة المجتمعيــة وأيضــا النظــرة الدونيــة تجاههــا، فالتقاليــد المحافظــة الــي تهيمــن علــى 
العقليــات في هــذه البلــدان لم تحــول دون مشــاركة المــرأة في الحــراك الشــعبي وتحقيــق أهدافــه، وهــذا 
الأمــر خلــق لــدى مناصــري قضــايا المــرأة تفــاؤلً بأنهــا أوشــكت أن تنتقــل مــن موقــع التابــع إلى موقــع 
الفاعــل المؤثــر، وأن تعــزز وجودهــا علــى المســتويين العــددي والنوعــي في المجــال السياســي، إلا أن 

نتائــج الانتخــابات الــي أعقبــت هــذا الحــراك جــاءت مخيبــة للآمــال.

فالمــرأة العربيــة لم تحقــق نســب تمثيــل مقبولــة، مــا عــدا في الــدول الــي تطبــق نظــام الحصــص  	
)الكــوتا(، وهــذا الواقــع ينــذر بخطــر إعــادة إنتــاج منظومــة تهميــش المــرأة واقصائهــا، ليــس فقــط نتيجــة 
للنظــرة المجتمعيــة التقليديــة الــي مــا زالــت تهمــش دور المــرأة في المجــال الخــاص، بــل أيضــاً تحــت عبــاءة 
التيــارات الدينيــة الــي تولــت الحكــم بعــد الحــراك والقوانــن الوضعيــة الــي تزكــي النزعــة التمييزيــة ضــد 

المــرأة )1( .
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وانعكــس ذلــك علــى تدهــور مكانــة نســاء الأقليــات في تلــك البلــدان، إذ ترتبــط المشــاركة  	
السياســية للمــرأة المنتميــة إلى الأقليــات بنوعــن مــن الشــروط؛ الأولى فرضتهــا طبيعــة نوعهــا كجنــس 
مختلــف حســب تصنيــف المجتمــع الذكــوري، والثانيــة فرضتهــا انتماءهــا لفئــات تعــاني مــن التهميــش في 
ظــل حكــم الأغلبيــة الــي يتركــز في يدهــا القــرار، ومــا يزيــد مــن صعوبــة وصــول المــرأة المنتميــة للأقليــات 
إلى مراكــز صنــع القــرار ويحــول دون مشــاركتها الفعليــة في العمليــة السياســية؛ الاســتقطابات الدينيــة 
والإثنيــة وهيمنــة الكتــل ذات الهويــة الدينيــة أو الاثنيــة وذات الثقــل العــددي علــى العمليــة السياســية 
برمتها في مقابل غياب أو ضعف حضور التيارات الوســطية مما يجعل من الانتماء إلى هذه الكتل 
والصعــود مــن خلالهــا إلى مراكــز صنــع القــرار قضيــة صعبــة علــى المــرأة الــي لا تنتمــي مــن الناحيــة 
المذهبيــة أو العرقيــة إلى هــذه الكتلــة إلا مــن خــال وجــود قاســم مشــرك مــع هــذه الكتــل والدخــول 

إلى العمليــة السياســية ليــس بصفتهــا ممثلــة للأقليــة الــي تنتمــي إليهــا.

تبقــى المشــكلة الحقيقــة الــي تواجــه نســاء الأقليــات هــو وجــود فجــوة بــن النــص القانــوني  	
الداعــم للمشــاركة السياســية في معظــم مجتمعــات الوطــن العــربي وبــن الواقــع والتطبيــق، إن مشــكلة 
ظــروف  وتنحيتــه في  القانــون  ســيادة  تجاهــل  وإنمــا في  القانــون  ســن  ليســت في  الأقليــات  نســاء 

البلــدان. تلــك  أغلــب  تمــر بهــا  الــي  السياســية  الخلافــات 

وفي ظــل الجــدل)2( حــول حقــوق المــرأة في المشــاركة السياســية يثــار تحــدي أكــر حــول حقــوق  	
نســاء الأقليــات في الحيــاة السياســية إذ يتجســد التحــدي المضاعــف في تحــدي العــرق أو الديــن 
وتحــدي الجنــس معًــا، إذ يتــم التمييــز علــى أســاس الجنــس لمنــع مشــاركتهم السياســية، لــذا يحلــل هــذا 
المقــال الحجــة القائلــة بأن نســاء الأقليــات العرقيــة يعانــن مــن الحرمــان مــن المشــاركة السياســية، مــا 
يفســر وجــود علاقــة معقــدة بــن الجنــس والعــرق والسياســة، إذ أن التكافــؤ بــن الجنســن يرتبــط 
بتقاطــع العــرق مــع النــوع الاجتماعــي ورفــض مطالبــات تمثيــل الأقليــات العرقيــة، فــإن إدراجهــن 

مشــروط باســتعدادهن للعمــل بعيــدًا عــن عرقهــم ودينهــم.

ملامح التمكين السياسي للمرأة في الوطن العربي: 

جــاء مــن بــن مقاصــد الأمــم المتحــدة المعلنــة في المــادة 1 مــن ميثاقهــا »احــرام حقــوق  	
الإنســان والحــريات الأساســية للنــاس جميعًــا والتشــجيع علــى ذلــك إطلاقــًا بــا تمييــز بســبب الجنــس 

 أسماء جميل رشيد. »الأوضاع النفسية والاجتماعية لنساء الأقليات في العراق: دراسة ميدانية«، مجلة البحوث التربوية والنفسية، مجلد 9 ، عدد 33،(2)
ص 276، متاح على الرابط التالي
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أو اللغــة أو الديــن ولا تفريــق بــن الرجــال والنســاء«، فوفقًــا للميثــاق فــإن »المســاواة بــن الجنســن، 
إلى جانــب كونهــا حقًــا أساســيًا مــن حقــوق الإنســان، أمــر ضــروري لتحقيــق الســام في المجتمعــات 

الكاملــة«. المجتمــع  إمكانيــات  وإطــاق 

وتبرهــن علــى هــذا تقاريــر الأمــم المتحــدة الــي تشــر إلى أنــه »اعتبــاراً مــن أغســطس عــام  	
2015، لم يكــن هنــاك ســوى 22% مــن جميــع البرلمانيــن الوطنيــن مــن الإناث، وهــو ارتفــاع بطــيء 
في المشــاركة السياســية للنســاء علــى مســتوى الــدولي، إذ تتفــاوت نســبة مشــاركة المــرأة في الحيــاة 
السياســة مــن دولــة إلى أخــرى ومــن مجتمــع إلى آخــر حســب منظومــة القوانــن والقيــم والأفــكار الــي 
تحكــم هــذا المجتمــع، فبينمــا نعاصــر قفــزات تدريجيــة في القضــاء علــى التمييــز الرسمــي ضــد المــرأة علــى 
مســتوى العــالم، إذ تعــد المســاواة بــن الجنســن الآن جــزءًا مــن الحقــوق الأساســية الملزمــة للــدول، ومــع 
ذلــك يتــم تطبيــق تلــك الحقــوق بشــكل غــر متســاوٍ في جميــع أنحــاء العــالم وخاصــة في ظــل خصوصيــة 

الــدول العربيــة الــي تزخــر بالتعــدد الثقــافي والمذهــي والديــي والاجتماعــي)3(.

غــر أن العقــود الأخــرة شــهدت زيادة واضحــة في وتــرة دعــوات تمكــن المــرأة وإفســاح المجــال  	
أمــام مشــاركتها في الحيــاة العامــة كفاعــل أساســي، إذ أخــذت الــدول العربيــة علــى اختــاف أنظمتهــا 
السياســية خطــوات واســعة فى هــذا الشــأن، وإن كانــت بشــكل صــورى فى بعــض الأحيــان إلى 
أنهــا تعتــر خطــوة متقدمــة، فكلمــا زادت نســبة الوعــي كلمــا تحولــت هــذه الإجــراءات الصوريــة إلى 

إجــراءات حقيقيــة نحــو إشــراك المــرأة العربيــة في الحقــل السياســي.

دور ومشاركة المرأة في العمل السياسي، إذ تأخذ موريتانيا على سبيل المثال بنظام »الكوتا  	
لضمــان شــغل المــرأة لعــدد كاف مــن المقاعــد، إذ ينــص قانونهــا الانتخــابي علــى ضــرورة أن تــدرج 
الأحــزاب السياســية في قوائــم الترشــيح عــددًا محــددًا مــن النســاء، بمــا يســمح للمــرأة بالحصــول عــن 

نســبة تمثيــل لا تقــل عــن %20. )4(

(3)

(4)

 يوسفات علي هاشم، »المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة بين الواقع و النصوص«، جامعة أحمد دراية، العدد 4 ، ديسمبر 2016،  
ص49، متاح على الرابط التالي

 حسام الدين علي مجيد، »نظام الكوتا النسوية كمدخلًا لبناء المجتمع العادل: دراسة في تمكين المرأة الكوردستانية.« مجلة العلوم السياسية، ع 55،
2018، ص 308

 http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7660/04.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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النســاء،  الــي سمحــت لمشــاركة سياســية أكــر مــن  العربيــة منــذ 2011  الثــورات  وعقــب  	
اعتــرُت تونــس مثــالًا رائــدًا لمشــاركة المــرأة العربيــة في صنــع القــرار السياســي، فبعــد ثــورة الياسمــن 
الــي شــاركت المــرأة في حراكهــا، اتجهــت المــرأة التونســية بفاعليــة صــوب المشــاركة الحزبيــة، وطبقًــا 
للإحصائيــات حــول انتخــابات عــام 2014 في تونــس، وهــي أول انتخــابات برلمانيــة تعقــد بعــد 
الثــورة، كان عــدد النســاء المشــاركات في الانتخــابات البرلمانيــة 76 امــرأة بنســبة 35% مــن أعضــاء 
المجلــس وهــذه أعلــى نســبة تم الوصــول إليهــا في تاريــخ تونــس وكذلــك في المنطقــة العربيــة بأكملهــا، 
بينمــا في مصــر، نجحــت 75 امــرأة في الوصــول إلى مجلــس النــواب بعــد الثــورة عــن طريــق الانتخــاب 
الحــر المباشــر، ســواء بالمنافســة علــى المقاعــد الفرديــة أو عــن طريــق القائمــة المطلقــة، بخــاف 14 نائبــة 
تم تعيينهــن بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، وبذلــك أصبــح إجمــالي المقاعــد الــي تشــغلها المــرأة المصريــة 

89 مــن إجمــالي مقاعــد البرلمــان البالغــة 458 مقعــدًا.

وفي مقابــل الدعــوات الحثيثــة لتعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة في دول الوطــن العــربي بعــد  	
ثــورات الربيــع العــربي، إلا أن جهــود انخــراط المــرأة في الحيــاة السياســية تواجههــا عقبــات عــدة أهمهــا، 
قبــول المجتمــع نفســه باضطــاع المــرأة بــدور قيــادي، مــا يطــرح تســاؤلً محــوريً حــول مــدى جديــة ورغبــة 
الأنظمــة العربيــة الحاكمــة في إفســاح المجــال أمــام مشــاركة المــرأة في صنــع القــرار، ومــا إذا كانــت تلــك 
الدعــوات السياســية نابعــة مــن قناعــات حقيقيــة بأهميــة دور المــرأة في الحيــاة العامــة أم أن الغــرض هــو 
كســب أصــوات النســاء في الانتخــابات والحصــول علــى دعمهــن دون مشــاركتهن الفعليــة في صنــع 

القــرار)5(.

فرغــم الــدور المحــوري الــذي تلعبــه المــرأة في الوطــن العــربي لا تــزال ممثلــة تمثيــاً ناقصًــا في  	
ــا مــا  مناصــب وعمليــات صنــع القــرار، إذ أن تفاعــل النســاء مــع مؤسســات الســلطة متنــوع، وغالبً
يعكــس موقعهــن الاجتماعــي، مــا يــرز أن المــرأة العربيــة تعــاني مــن أنظمــة اجتماعيــة متعــددة مــن 
الاضطهــاد والاســتجابة للطــرق الــي يتقاطــع بهــا الجنــس مــع الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى للهويــة، إذ 

يمكــن أن يحــدث التمييــز لأكثــر مــن ســبب واحــد، إمــا حرمــانً تراكميـًـا أو تمييــزاً متقاطعًــا.

 فاطمة بودرهم، »المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة المعوقات والتحديات وآليات المعالجة في الوطن العربي«،  الجزائر، جامعة محمد (5)
بوضياف المسيلة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2018،  ص9، متاح على الرابط التالي

 http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/11987
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في هــذا الصــدد، يتجســد التمييــز داخــل المجــالات السياســية الــي يهيمــن عليهــا الذكــور،  	
فهنــاك تفــاوت داخــل الهيــاكل السياســية الســائدة، فتســمح معظــم الــدول الوطــن العــربي بتمثيــل المــرأة 
علــى المســتوى المحلــي والسياســة الإقليميــة، ولكــن تمثيلهــا يتراجــع علــى مســتوى الدولــة والمســتوى 

الخارجــي بســبب المنــاخ السياســي المحافــظ )6( 

لذا، فإن تواجد المرأة في بلدان الوطن في مواقع صنع القرار السياسية لا يزال دون المستوى  	
مقارنــة بتواجدهــا في قطاعــات أخــرى كالصحــة والتعليــم، إذ أن نســبة تواجــد المــرأة في الحكومــة لا 
يعكــس تواجدهــا في القطاعــات الأخــرى، فلــم تصــل المــرأة العربيــة بعــد إلى رئاســة الحكومــة ولا إلى 
وزارات الســيادة مثــل وزارة الخارجيــة والدفــاع ولا إلى وزارات الاقتصــاد والماليــة، وبقيــت أغلبهــا تديــر 
وزارات ذات صبغــة اجتماعيــة، وكأنهــا امتــداد لوظائفهــا التقليديــة في المجتمــع والعائلــة، فضــاً عــن أن 
نســبة النســاء تقــل كلمــا ارتفعنــا في الســلم الإداري في مواقــع صنــع القــرار ســواء في المجالــس المحليــة أو 

الأحــزاب أو نقــابات)7(.

نساء الأقليات والسلطة:

جميــع بلــدان الوطــن العــربي لديهــا جماعــة أو أكثــر مــن الأقليــات الــي تعيــش داخــل أراضيهــا،  	
والــي تتســم بهويــة إثنيــة أو لغويــة أو دينيــة أو عرقيــة تختلــف عــن هويــة غالبيــة الســكان، إذ يمثــل 
انســجام العلاقــات بــن الأقليــات والأغلبيــة، واحــرام كل مجموعــة لهويــة الأخــرى العناصــر الأساســية 
في بنــاء الديمقراطيــة في تلــك البلــدان، وتحقيــق تطلعــات الأقليــات وكفالــة حقوقهــم يمثــان إقــرار 
بكرامــة ومســاواة جميــع الأفــراد، ويعــززان التنميــة القائمــة علــى أســاس المشــاركة، إذ يضمــن حمايــة 
حقــوق الأشــخاص المنتمــن إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة الاســتقرار السياســي 

والاجتماعــي للــدول الــي يعيشــون فيهــا.

لكن رغم هذا، تنتشــر الظروف المعيشــية المتدنية في مناطق الأقليات، وتعاني معظم أقليات  	
الوطــن العــربي مــن عــدم تلبيــة الخدمــات الأساســية، إذ تنتشــر الأميــة والبطالــة وعــدم توافــر الرعايــة 
الصحية في مناطق الأقليات، ولا تزُود نســاء الأقليات بإمكانيات تعليمية وثقافية، فالنســاء اللاتي 
لا يتكلمــن ســوى لغتهــن الأصليــة يواجهــن تمييــزاً حــى فيمــا يخــص تلبيــة متطلبــات العيــش الأساســية، 
ممــا يدفعهــن للانطــواء علــى دوائرهــن الثقافيــة الضيقــة، ومــن ثَ يحرمهــن هــذا مــن التــزود بالمهــارات،

(6)

(7)

هويدا عدلى، المشاركة السياسية للمرأة، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2017، ص 132، متاح على الرابط التالي

 مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي: تحديات واقتراحات«، تقرير الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2013، ص 20،»
متاح على الرابط التالي

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/aegypten/15390.pdf

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/e_escwa_ecw_13_1_a.pdf
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والخــرات الــي تؤهلهــن لدخــول ســوق العمــل، لــذا يعــد نقــص التعليــم المهــي، والحصــول علــى شــهادة 
جامعيــة، والمعرفــة المحــدودة باللغــة الرسميــة عقبــات إضافيــة تحــول دون انخــراط نســاء الأقليــات في 

المجتمعــات العربيــة)8(.

ومــن هــذا يتضــح أن وصــول نســاء الأقليــات إلى المناصــب العامــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة،  	
والثقافيــة محــدوداً للغايــة، قياســاً برجــال الأقليــات؛ لطبيعــة العوائــق الثقافيــة الســائدة، ونظــرة المجتمــع 
فيمــا يخــص النــوع الاجتماعــي، ويصعــب الأمــر أكثــر فيمــا يتعلــق بالمناصــب السياســية، إذ يعيــق 
التمييــز وعــدم المســاواة نشــاطهن السياســي بشــكل أكثــر وضوحًــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالترشــح 
مــن  المخاطــر والتكاليــف  أن  إذ  السياســية،  مــع الأحــزاب  القيــام بحمــات  أو  لمنصــب سياســي 
الترشــح في الانتخــابات أعلــى بالنســبة للنســاء بشــكلٍ عــام مــن الرجــال ، خاصــة فيمــا يخــص نســاء 
الأقليــات فيفــرض عليهــن قيــود مضاعفــة تتعلــق بانتماءهــن لعــرق مــا أو ديــن مــا، ومــا يرتبــط بمــا 
يســمى بـ«الــولاءات الدقيقــة« داخــل مجموعــة متنوعــة مــن الحــركات الاجتماعيــة والمجتمــع المــدني الــي 

غالبـًـا مــا يتــم تنظيمهــا حــول قضــايا أو هــويات فرديــة)9(.

وتبقــى المشــكلة الجوهريــة الــي تواجــه نســاء الأقليــات هــي الفجــوة بــن النــص القانــوني، وبــن  	
الواقــع والتطبيــق، ففــي مجتمعــات كتلــك العربيــة يتقــدم فيــه العــرف علــى القانــون، والمجتمــع ســابق علــى 
الدولــة، يصبــح مــن غــر المجــدي أن يحفــل الدســتور بمــواد تضمــن الحــريات الثقافيــة والدينيــة لنســاء 
الأقليــات، مــن دون وجــود ضمــانات ومؤسســات تكفــل تطبيــق هــذه القوانــن، فعلــى ســبيل المثــال 
قوانين العمل والأجور لم تميز بين النساء من مختلف الأديان والقوميات وبين الرجال، إلا أن  المرأة 
بشــكل عــام والمــرأة المنتميــة للأقليــات بشــكل خــاص تعــاني مــن تمييــز في المجــال الوظيفــي والعمــل، إذ 
لا تســتطيع تــولي المناصــب المهمــة في ظــل نظــام قائــم علــى فشــل إدارة التعدديــة العرقيــة والدينيــة)10(.

(8)

(9)

(10)

 هيام علي المرهج: »الدور السياسي لنساء الأقليات في العراق بعد عام 2003«، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2022، ص3،  متاح على
الرابط التالي

https://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2022/12/8798u.pdf

https://ojs.unbc.ca/index.php/cpsr/article/view/275/429

https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1217434642&disposition=inline

  O’Neill, Brenda, Elisabeth Gidengil, and Lisa Young. “The political integration of immigrant and visible mi-
nority women.” Canadian Political Science Review, vol.6, no. 2-3, 2013,p 187,Available at: 

  Melanie Hughes,”Politics at the Intersection: A Cross-National Analysis of Minority Women’s Legislative Rep-
resentation”, Doctoral dissertation, Ohio State University, 2008, p108, Available at: 



7

حدود المشاركة السياسية لنساء الأقليات في الوطن العربي:

تعتمــد مراكــز صنــع القــرار في البلــدان العربيــة غالبــًا علــى القــوى القوميــة والدينيــة ذات الثقــل  	
الأكــر في المجتمــع، وبالتأكيــد ليســتِ الأقليــات مــن ضمنهــم، ممــا يجعــل وصــول المــرأة المنتميــة إلى 
الأقليــات أمــراً مســتحيلًا، غــر أنــه في الســنوات الأخــرة أدركــت بعــض المجتمعــات العربيــة خطــورة 
هــذا علــى وضــع الأقليــات وتأثيرهــم داخــل المجتمــع، لــذا خلقــت النظــم العربيــة نظــام )الكــوتا(  
كمحاولــة لتحقيــق المســاواة المنشــودة، ومــع وجــود القوانــن الــي تضمــن حــق المشــاركة السياســية 
لجميــع المواطنــن بغــض النظــر عــن الديــن أو الجنــس، إلا أن القانــون ومؤسســاته لم يكــن قــادراً علــى 
إيصــال نســاء الأقليــات إلى مراكــز صنــع القــرار، ولا إلى المناصــب الإداريــة المهمــة، لــذا تفتقــر نســاء 
الأقليــات إلى الأمــن النفســي والاجتماعــي، وتجــد في هويتهــا الدينيــة أو القوميــة أو حــى الجنســية 

تحــديً أمــام اندماجهــا الاجتماعــي، ومشــاركتها السياســية)11(.

وبخــاف ذلــك، فــإن نســاء الأقليــات تواجــه عقبــات أخــرى تحــول دون المشــاركة الفعالــة في  	
الحيــاة السياســية، منهــا مــا يعــود إلى الحواجــز الثقافيــة، ولا ســيما المجتمعــات التقليديــة المحليــة الــي 
تحــرم النســاء مــن النهــوض بــدور في اتخــاذ القــرارات، ومــن ثم يقــع عــبء أكــر، وتمييــز أعمــق تجــاه 
نســاء الأقليــات، ممــا يحرمنهــن مــن إبــداء الــرأي في القــرارات الوطنيــة؛ لأنهــن نســاء أولًا، وثانيــا لأنهــم 
ينتمــن إلى  مجموعــات الأقليــات، وقــد تتعــرض النســاء إلى تهميــش داخــل مجتمعــات الأقليــات الــي 
ينتمــن إليهــا، إذ كانــت مشــاركة الأقليــات غــر فعالــة في كثــر مــن الأحيــان، وذات طابــع رمــزي في 

الهيئــات الوطنيــة والمحليــة في العديــد مــن بلــدان الوطــن العــربي)12(. 

الخطــر في الأمــر أن هــذا التهميــش السياســي الــذي تتعــرض لــه نســاء الأقليــات في معظــم  	
دول الوطــن العــربي لا يرجــع فقــط لأيدلوجيــة النخبــة الحاكمــة، بــل يعــود إلى الثقافــة المجتمعيــة الرافضــة 
لمشاركة نساء الأقليات التي تأتي غالبًا من رجال الأقليات، إذ إن الحجة القائمة على أن السياسة 

(11)

(12)

https://ar.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2016/08/FORGOTTEN-VOICES.pdf

https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/intersectionality-quotas-and-minority-womens-po-
litical-representation worldwide/08B09CDC1D86212EEB3893EB2C783485

  Saad Salloum, “Forgotten Voices: Minority Women in Iraq, Human Rights”, Violations Report 4, Masarat for 
Cultural and Media Development, 2016, p 28, Available at:

  Melanie M. Hughes, “Intersectionality, Quotas, and Minority Women’s Political Representation Worldwide”, 
Cambridge University Press:  American Political Science Review, Volume 105, Issue 3, August 2011, p 604, 
Available at:
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هــي عمــل الرجــال منتشــرة في كل مــكان ومتجــذرة في العمليــات الاجتماعيــة الأوســع، فضــاً عــن 
انصيــاع المــرأة إلى التقاليــد بحيــث تصبــح المــرأة أحيــاناً وبحــد ذاتهــا مســاهمة في تهميــش مكانتهــا إزاء 

الرجــال، في شــى المجــالات التربويــة، والدينيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة)13(.

وفي هــذا الســياق، حــددت الأدبيــات العوامــل الــي تعيــق مســار نســاء الأقليــات إلى مناصــب  	
سياســية مثــل الأعــراف الجنســانية التقليديــة، ودعــم الأســرة، وتجنيــد الأحــزاب ودعمهــا، والأنظمــة 
الانتخابيــة ، وتمويــل الحمــات. وفي حــن أن جميــع المرشــحين يواجهــون تحــديات خــال الحمــات 
السياســية، تحتــاج النســاء إلى القيــام بحمــات أصعــب مــن نظرائهــن مــن الرجــال، لأنهــن بحاجــة إلى 
كســب أعــداد أكــر مــن المانحــن لأن النــاس يميلــون إلى تقــديم مســاهمات أقــل للنســاء، لــذا فــإن 
النســاء أكثــر عرضــة بثــاث مــرات للقلــق بشــأن التمييــز بــن الجنســن، ويضاعــف احتمــال خوفهــن 

نظــرة مجتمعاتهــن الســلبية)14(.

الخاتمة:

ينُظــر إلى زيادة المشــاركة السياســية للمــرأة في صنــع القــرار في الوطــن العــربي علــى أنهــا ركيــزة  	
مــن ركائــز الديمقراطيــة واحــرام حقــوق الإنســان والعدالــة والحكــم الرشــيد، وبالتبعيــة فــإن مشــاركة 
النســاء مــن الأقليــات العرقيــة والقوميــة واللغويــة والدينيــة والمهاجــرة وعديمــي الجنســية، هــي أيضًــا جــزء 
مــن بنــاء ديمقراطيــات مســتجيبة وخاضعــة للمســاءلة، لكــن علــى الرغــم مــن تعبئتهــن علــى المســتوى 
الشــعبي ، فــإن نســاء الأقليــات لا تــزال مهمشــات إلى حــد كبــر في ممارســة الســلطة السياســية، لــذا 
لا تــزال الأدبيــات منقســمة حــول مــا إذا كان ينبغــي التركيــز علــى التمثيــل الكمــي للمــرأة ووجودهــا 
العــددي في الفــروع التشــريعية والتنفيذيــة في البلــدان العربيــة، أم محتــوى وتأثــر إجــراءات سياســية 

محــددة علــى المــرأة وتأثيرهــا علــى عمليــة صنــع القــرار )15(

(14)

(15)

(13)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/lsq.12025

https://academic.oup.com/pa/article-abstract/69/3/586/2240867

Melanie M. Hughes, “The Intersection of Gender and Minority Status in National Legislatures:The Minority 
Women Legislative Index”, Legislative Studies Quarterly, vol.38.2013,p 489, Available at: 

  Rainbow Murray,”The Political Representation of Ethnic Minority Women in France”,Parliamentary Affairs, 
Volume 69, Issue 3, July 2016, Pages 586, Available at: 
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وفي ســياق حقيقــة أن مشــاركة المــرأة في العمــل السياســي متدنيــة في العــالم بأســره، لكنهــا  	
الأكثــر تدنيــاً في المنطقــة العربيــة، وخاصــة المرتبطــة بنســاء الأقليــات في المنطقــة ســواء في المجالــس 
المنتخبــة أو المعينــة، تشــر الأدبيــات إلى مجموعــة معوقــات تشــكل معــاً حاجــزاً يحــول دون مشــاركة 
نســاء الأقليــات في العمــل السياســي علــى الصعيــد العالمــي، وعلــى الصعيــد العــربي تحديــدًا ، مــن 
بينهــا تجــذر التسلســات الهرميــة بــن الجنســن والتمييــز والعنــف بطــرق مختلفــة عــر مجــالات متعــددة 
في حياتهــن، وعــدم المســاواة المســتمرة تعيــق نشــاطهم السياســي، يعــود هــذا إلى مزيــج مــن التمييــز 
اللغــوي، ونقــص التثقيــف السياســي، والمنــاخ المناهــض للاختــاف، والتمييــز القائــم علــى النــوع 

الاجتماعــي لمنــع مشــاركتهن السياســية بمختلــف مســتوياتها. 

وردًا علــى تلــك المعوقــات وفي ســبيل تفعيــل دور المــرأة في العمــل السياســي وتعزيــزه وبالتــالي  	
تفعيــل نســاء الأقليــات، اعتمــدت الــدول العربيــة آليــات عديــدة علــى غــرار توقيــع الصكــوك الدوليــة 
كالاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، وتضمين دساتيرها تشريعات 
وإجــراءات داعمــة لتفعيــل دور المــرأة في العمــل السياســي، واعتمــاد اســراتيجيات وممارســات معينــة 

كتطبيــق نظــام الكــوتا في البرلمــانات والمجالــس التمثيليــة)16(.

وبيــد أن القاعــدة القانونيــة والإجرائيــة لاحــرام حقــوق نســاء الأقليــات في الــدول العربيــة لا  	
تــزال مقيــدة، بســبب غيــاب آليــات التنفيــذ، لكــن ملامــح التغيــر المحتمــل في العقليــة الســائدة بــدأت 
بالظهــور خــال  الحــراك الشــعبي في عــدد مــن البلــدان العربيــة، بعــد المشــاركة الفاعلــة للمــرأة أثنــاء 
هــذا الحــراك العــربي والفــرة الــي تلتهــاـ لــذا يمكــن القــول إن الــدول الــي شــهدت ثــورات شــعبية في 
الســنوات الأخــرة في المنطقــة قــد يكــون لديهــا ميــزة نســبية، لأنهــا في مرحلــة إعــداد دســاتير جديــدة 
يمكن تضمينها مواد تكفل حقوق المرأة السياســية. أما الدول التي لم تشــهد ثورات أو حراك شــعبي  
وتغيــراً في النظــام، والــي تفتقــر إلى الآليــات اللازمــة، فمشــاركة النســاء فيهــا في الشــأن العــام والعمــل 

السياســي مــا تــزال دون المســتوى المنشــود، مــا يــدل علــى فجــوة بــن النظريــة والتطبيــق.

ومــن ثم، فبــدلًا مــن اعتمــاد نهــج واحــد يناســب الجميــع في مكافحــة نقــص التمثيــل السياســي  	
لنســاء الأقليــات، لابــد مــن الأخــذ في الاعتبــار الاحتياجــات المتعــددة والمتنوعــة والمتقاطعــة لنســاء 
الأقليــات لدعمهــا بشــكل حقيقــي ومؤثــر، مــن بــن تلــك الآليــات الــي يجــب علــى الأنظمــة العربيــة 
العمل عليها هي برامج التدريب والتوجيه لنســاء الأقليات؛ فضلًا عن وضع قاعدة لعدم التســامح 

 أشرف عوض علي، »دور المرأة في الحياة السياسية : دراسة مقارنة للمشاركة السياسية للمرأة العربية والغربية: دراسة حالة : الولايات المتحدة الأمريكية(16)
وجمهورية تونس )2001 – 2015 («، المركز الديمقراطي العربي، 2017،  متاح على الرابط التالي

https://democraticac.de/?p=47417
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ــا مــع التحيــز الجنســي وغــره مــن أشــكال التمييــز مــع قنــوات واضحــة للإبــاغ عــن خطــاب  مطلقً
الكراهيــة، بجانــب تعزيــز التــوازن بــن العمــل والحيــاة لــكل مــن النســاء والرجــال، مــع اعتمــاد تدابــر 
لضمــان التــوازن بــن الجنســن في القوائــم الانتخابيــة، وتوفــر التمويــل للمــرأة المرشــحة في الانتخــابات، 
ودعــم جمعيــات وشــبكات نســاء الأقليــات والتشــاور بانتظــام وتمكــن نســاء الأقليــات لدفــع أجنــدة 

السياســة في العــالم العــربي)17(.

هويدا عدلى، مرجع سبق ذكره، ص 136(17)


